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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» وصل الله وسلم على المبعوث رحمة 
للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فإن الكتابة عن رسول الله عي شرف كبر؛ ومسؤوليّة جسيمة» اسأل الله 
أن يُوفقني فيها ويُعين عليهاء ولقد أتاحت لي الجمعيّة العلميّة السعوديّة للسنة 
وعلومهاء فرصة المشاركة في هذا الشر-ف العظيم» فلهم مني جزيل الشكر 
والثناء؛ - وأسأل الله أن أكون عند حسن ظتهم-. 

وإني إذ أشكر الجمعية على بول مُشاركتي وحسن ظنهم؛ فإني أي 
بالشكر والثناء على مُبادرتهم الكريمة في تنظيم وتنفيذ هذا المؤتمر الهم في قيمنه 
وأثره» وَاتمَيزِ في شموله لعناصر الموضوع في جوانبه النظريّة, ومُوائّمته بين 
الجانب النظريّ والعملٌ» وجمعه بين تأصيل التطبيقات وتقويمهاء وموضوع 
نُضرة الرسول 4# والدفاع عنه - وأمثاله من القضايا الكبرى- حقيقٌ بمثل 


هذا الحهد؛ وبرعاية جهات مُتخصّصة ومتكاملة؛ حتى ينضبط مساره؛ ويؤق 
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سس نبي الرحمة غ 
ثماره» فأسأل الله تعالى أن يُبارك في العمل؛ وُجْزِلَ مَثوبة القائمين عليه» وقد 
رَعْبْتُ في المشاركة في هذا المُؤتمر» ببحث عنوانه: 
(الرّحمة خلق رسول الله =4) 

Ey E OS لأساف‎ EE 
ومُسْتَكْئر- أمرٌّ ظاهر» ووجود أصل الق أمر حَسَنٌ يشترك فيه الكثيرون؛ ولذا‎ 
مهت اناد ]3 الوق‎ N E AS 
الإنسان وتصدٌ فاته تتأثر بعوامل مُتَعَدّدة كا حالة النفسيّة» ومواقف الآخرين...‎ 
الخ؛ ولذا فثبات الإنسان على مبادئه» والتزامه بأخلاقه في جميع الأحوال‎ 
والظروف؛ مَرَْبَةٌ لا يصل إليها إلا القليل؛بل الناورء انطلاقًا من هذا برف‎ 
. 4# البحث إلى: إبراز وتأكيد عَمْقَء وتأصل خلق الرّحمة في شخص الرسول‎ 

وكان من أسباب اختيار الموضوع: 

١‏ -أني لم أجد من أفرده بالببحث» وإن كان مبثونًا في ثنايا الحديث عن 
قوق رسو ل غ وام 

؟ - أهمية الموضوع» والتمثلة في: 

أ/ إثبات فِطريّة الرّحمة» وأنها لق طبيعٌ؛ يُساعد على إقناع الآخرين 
بقضيتناء ويُساهم في اختصار الأمثلة والشواهد التي تحتاج الا قادال 


ل 


-- 
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على عظيم رحمته وشموطاء وفي رد اعتراض الخّصم بأن الأمثلة والشواهد إنم| 
هي جزئيّة؛ أو متَكَلّفة من أجل مصالح آنيّة. 
ب/ ولأن البحث يتم بأصّل الموضوع» ويساهم في اختصار الخطاب؛ 
فهو يُناسب فئة مُهمّة يَسْتَهدِفُها المُؤتمرء وهم: الجماهير الغربية - خاصّة الْمْقفِين 
منهم -. ويُذَكُرٌ - أيضًا- الْهتَمّين بموضوع تُضرة الرسول :2 بتضوين هذا 
الأصل في خطابهم» والبناء عليه. 
ج/ إثبات فطريّة الرّحمة» وتأصلها في نفس رسول الله = فيه بيان فضله 
على الآخرين- خاصّة يمن يخر بهم بعض أهل الأديان والمذاهب-» وكذلك 
كاله البشري» وهو جانب يساهم في نصرة الرسول < والدفاع عنه. 
خطة البحث: 
يشتمل هذا البحث على: مُقَدّمة» وتمهيد. وخمسة مباحث» وخاتمة. 
© المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوع» وخطة البحث» ومنهجه. 
٠‏ التمهيد: وفيه تعريف الرّحمة. 
* المبحث الأول: طبيعة رسالته. ومهمته #&. 
٠‏ المبحث الثاني: التزام النبي 4 بلق الرّحمة في أحواله كلها. 
* المبحث الثالث: تأثير الرّحمة في أخلاقه. وأفعاله» ومّشاعره 5# . 


٠‏ المبحث الرابع: عحبته < للرّحمة. وأهلها. 

* المبحث الخامس: تأثير رحمته = في الآخرين. 

« الخاتمة: وفيها أَبْرَرْ النتائج» والتوصيات. 

منهج البحث: 

نظرًا لتشعٌّب الموضوع؛ وطبيعة الْمؤتمره لم يكن أمامي إلا الاختصار 
والانتقاء؛ في عناصر الموضوع ومُكوناته؛ ولذا: 

كارت أن آم خلال عاص د هااا اوهو هة 
جانب الاقتداء والتأسّي بالنبي 4# وحيته. 

۲ اقتصة ت غل الأحاديث الصحيحة؛ وقد حرصت عل اختيار ما ورد 
في الصحيحين أو أحدهما. 

*- إذا كان الحديث من غير الصحيحين» فلم أثبت التخريج الموسّع - 
مُراعاة لمساحة البحث- وإنم| أقتصر على العَزو إلى بعض المصادرء ونقل حكم 
ادالاق المعتترين: 

4 - إذا كان هناك اختلاف مُوَثُرٌ في الروايات أورة اللّفظ الذي يُناسب 
الوضوْع واي دلت عند الحو للمصادن. 


1-5 اتوس في ذكر مصادر الحديث؛ فما كان في الصحيحين أو أحدهما لم 
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ره إلى غير هما إلا لفائدة حاصًّةء وكذلك إذا كان في السّئّن والُسند؛ لم أَزِدْ عليها. 
١‏ - عَرَوْتٌ أقوال الصحابة ا والتابعين - رحمهم الله - إلى المصادر 

السندة. 

۷- حرصت على نِسْبَّة الأقوال لأصحابهاء وعَزْو ذلك إلى مصادره» وما 
تصك فت فيه أشئ ت إلى ذلك بعبارة ابت صر ف». 

عُودًا غل بداء: جد المول سبحانهغل تسيره وإغاعه» اسا أن علنا 
من أنصار دينه» ورسوله 8 ثم ني بالشكر للجمعية العلمية السعودية 
للسنة وعلومها على مُبادرتهم الكريمة؛ والتي حمّزت الباحث وغيره من 
المشاركين للمساهمة في هذا العمل النبيل؛ فلهم من الدعاء أجرّلُّه ومن الثناء 


أعطره. والحمد لله رب العالمين. 


في معنى الرحمة 


قال ابن فارس: (رَحِمَ) الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرّقَة 
والعَطف» وا أفة". 

وقال ابن منظور: ا أف تت وأ ل نارف حت 
وتَرَكَمْتُ عليه وتَرَاحَم القَوْمُ: رَجِم بَعْضْهُمْ بَعْضَاء والرّحْمَة: المخفرَة". 

وحكى ابن سيده: أصل الرّحمة النعمة.... قال الزجّاج: وحقيقة الرّحمة: 

و 

الإنعام على الحتاج”. 

وقال الراغب الأصبهان:الرّحة: رة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وقد 
e‏ الرقة الكرد ودار ةق الاحساة الحكداغن الرقةة: 

وفي التعريفات: الرّحمة هى: إرادة إيصال الخير©. 


.٤۹۸/ معجم مقاييس اللغة لابن فارس:”‎ )١( 
.77١/17- لسان العرب: مادة (رحم)‎ )۲( 
.7376 / 0 المخصص - لابن سيده:‎ )۳( 

(5) المفردات في غریب القرآن:١9١.‏ 

(5) التعريفات للجرجاني: .)١57/1١(‏ 


فم 


A 
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يقول الشيخ عبد الرحمن الميداني: من الأصول الخُلّقِيّة وكليّاتها العامّة: 
لق الرّحمة؛ وهذا الأصل فروع أخلاقيّة مُتعدّدة» منّها: بر الوالدين» ومنها: 
صِلَّةَ الرحم» ومنها: إكرام اليتيم» ومنها: العَطْف على الفقراء» والمساكين» 
والمرضى» والخدّم؛ وذوي الحاجات» والضعفاءء والعَجَّزة» وذوي الصائب» 
ومنها التعاطّف بين الإخوان والأصحاب والجيران» وبين المسلمين بوجه عام 
ومنها: الشفاعة الحسنة» ومنها: لين الجانب للناس» ومنها: العفو والصفح عن 
المبيء» ومنها: مُشاورة رئيس الجماعة وقائدهم وول أمرهم لأهل المشورة منهم 
رحمة بقلوبهم ونفوسهم التي يلها الإهمال والاستبدادء إلى غير ذلك. 

ويرى الشيخ عبد الرحمن: أن من العسير التوصّل إلى تعريف دقيق لل رحمة» 
لأنّ شأن الرّحمة كشأن مُعْظَّمِ العواطف والانفعالات» إنما تدرك وتُعْرّف 
بظواهرهاء لا بحقيقة تكوينها. 

ويُذْكّر أن الرّحمة ذات مّراتب ودرجات» وها مُستويات مُتفاوتات» قد يَصل 


بعضها إلى أن يشر الراحم بمثل مَشاعر من يرحه تماماء في النوع والمقدار*. 


جد ج 4 
حي يزيا I‏ 


. ٦-١ /۲ الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد ال رحمن حبنكة الميداني:‎ )١( 


المبحث الأول 
طبيعة رسالته ومهمته < 


أرسل الله رسوله محمدًا # رحمة للعالمين» فهو في نفسه رحمة» وشريعته 
رة ودغوتة. رة قال سبحانة: « وما أسلفلك إل رحة للت + 
[الأنبياء:/ا١٠].‏ 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ##لََه: فجاءت هذه الآية مُشتملة 
على وصف جامع لبَعئة محمد 4# ومَزِيُّتها على سائر الشرائع مزيّةٌ تُناسب 
عمومّها ودوامهاء وذلك كونها رحمة للعالمين... وصيغت بأبلغ نَظم إذ اشتملت 
هاته الآية بوجازة ألفاظها على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ومدح 
مُرْسله تعالی» ومدح رسالته بأن كانت مَظهر رحمة الله تعالى للناس كافة» وبأنها 
رحمة الله تعالى بخَلقه....وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين: الأول: كلق تفه 
الزكيّة بلق الرّحمة. والثاني: إحاطة الرّحمة بتصاريف شريعته. فأما الظهر 
الأول...(فقد) فُطر < على لُق الرّحمة في جميع أحوال مُعاملته الأمّة؛ تتكون 
مناسبة بين روحه الزكيّة» وبين ما يُلْقَى إليه من الوحي بشريعته التي هي رحمة 


حتى يكون ليه الشريعة عن انشراح نفس أن يجد ما يُوحَى به إليه ملاتا رغبته 
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وخلقه... وهذا خص الله محمدًا 4 في هذه السورة بوصف الرَّحمةء ول يَصِفْ 

به غيره من الأنبياء» وكذلك في القرآن كله...وأما الظهر الثاني من مظاهر كوه 

وعة للعالمق :فهو مظهر تضاريفة شر هة 6 ما فيها من مُقوّمات الرّحمة 

العامّة للخلق كلهم؛ لآن قوله تعال: « للتنتييرت » على بقوله و رة 
ويُوّكٌد الرسول = هذه الرّحمة» في مَواقف عديدة منها: 


SS‏ ني 


ر 
“أتعث لعاناء و َم ب بُعشتٌ رَخْمَة". 
3 7 7 رکو ص سعد 2 
«ولما أمره الله تعالی بتخيير نسائه فى قوله سبحانه « يما لمي 3 لازو جك 
ت ھور صم ۳ سے وده و 2 5 - من 
إن کک ددرت الخيرة الد وریا فان ام واک كج ا 


سے ا ر اھ ر ر ا ر ی گے ےہ 
جييلا € وإن دردر . الله سولهءد ارَ الاخرة فإن الله اعد ( سنلت 
و ٤۶و‏ 9 ء۶ ون عه 0 3 
مِنكنّ أَجَرًَا عَظِيمَا 4 [الأحزاب:19-18] بدأ بعائشة هة فقال: «يَا عَايْشَة إن 
4 عو ءَه ء0 كه ع2 3 ءَ. يض أ عر دوت ر 
أريد أن أعرض عليْكِ مرا أحب أن لا ڌ مل فيه حتى تستشيرى أبَوَيك) 


3 
3 
£ 
3 
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(۱) التحرير والتنوير: .٠١۲-۱۲۱/۱۷‏ 
(1) صحيح مسلم:ك البر والصلة والآداب - باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ح۹۷١۲‏ 


00 /- 


أبوي؟ بل أختارٌ الله ورسوله. والدار الآخرة» وأسألك أن لا تخبر امرأة من 
نساءك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة مهن إلا أ خبرتم تها إن الله لم يبعثني معنتاء 
ولا معنت ولكن بعثني معلا ميَسْر )0 

ومن آل ف تلك اخ واا عا ان رسوله 4 لينا رءوفًا 
وا لاو ما اس وار لل 


ا وحم ا 0 


ع ر 


س 2 r r 03 3 ٤‏ 4 7 َ9 7 9 ۳ 
ا اد الجر ري ري عَفٌ عم و وَآسْتَغْفِرَ هم وَشَاوِرهُمَ 
ف لأس َا عَرَمَتَ فَتَوَكَلَ على آنه ِن الله حب الْمُتَوَكَِينَ 4 [آل عمران:159]» 
وقال سبحانه: « لَقَدَ جا ڪه رشو م ا عزيز عليه ما عبسو 


حَرِيصٌ عَلَيكَم بِالْمُؤيِيس رَدُوفٌ رَحِيم 4 [التوبة:4؟1]. 
صد 
قال الحسن البصري له: ١‏ فيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الله لِنتَ لَهُمَ 4 قال: هذا 
لق محمد نعته الله». 
و ا ل ر ےگ ما روو ےو . 
وقال الإمام الربيع بن ختيم ب#ثلتاه: « وَلَوْ كنت فظا عَليظ لقاب لأ نفضوا 
(۱) صحيح مسلم: ك الطلاق - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية- ح ١٤١۸‏ 


كت 


(۲) تفسير ابن أبي حاتم:۲/ .8٠١‏ 
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صد 


مِنَ حَوَلِكَ 4 أي: والله قد طهّره من الفظاظة والغلظة» وجعله رحبا قريبًا 
رءوقًا بالمؤمنين". 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كاله : ودل فعل المضيّ في قوله: 
« عت 4 على أن ذلك وصفف تقرّر وعغرف من خلَقّه» وأن فِطرّته على ذلك برحمة 
من الله إذ حَلَقَهُ كذلك, و« الله أَعَلَمُ حَيتُ عل ِسَالَتَهه ' 4 [الأنعام: 5؟1]» 
فلن الوشؤل ا مه امور بغر ا ين قله أن ازول 
يجيء بشريعة يلها عن الله تعالى» فالتبليغ مُتَعيّن لا مُصانعة فيه» ولا يتأثر بخ 
الرسول» وهو أيضا مأمور بسياسة أمته بتلك الشريعة» وتنفيذها فيهم» وهذا 
عمل له ارتباط قوي بمُناسبة خأ الرسول لطباع أمته حتى يُلائم حَلْقُ الوسائل 
وسل مها؛ لحمل أمته على الشريعة الناجحة في البلوغ بهم إلى مراد الله تعالى 
منهم...» أَرْسلَ محمد 4# مَفطورًا على الرّحمة» فكان لين رحمة من الله بالأمة في 
تنفيذ شريعته بدون تساهل» وبرفق» وإعانة على تحصيلها". 

وأما الآية الثانية فيقول ابن كثير كاله : قوله: « عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيشْرَ 4 أي: 


م . : عر 
تش سو د ادر كك نري برد ل ييه كن 


ماع و 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم:۲/ ۸۰۱. 
(۲( التحرير والتنوير:”/ 776. 
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كاملة» يسيرةٌ على من يسرَّها الله تعالى عليه « حَرِيصٌ عَلَيِكُم 4 أي: على 
هدايتكم» ووصول التَفْع الدنيويٌ» والأخرويٌ إليكه". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي #8َلَنه: يمتن [تعالى] على عباده 
المؤمنين با بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم....وهو 2 في غاية 
نصح لخم والسعي في مصالحهم... ( ريص عَلَيْحكُم 4 فَيْحِبُ لكم الي 
ويسعى جهدّه في إيصاله إليكم؛ ويخْرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكرّه لكم 
الشرّء ويسعى جهدّه في تنفيركم عنه. « بِآلْمُؤْيِ رَدُوفٌ رَحِيمٌ 4 أي: شديد 
الرَّأَفَة والرّحمة بهم أرحم مهم من والديهم”. 

وهو ## أشفق عليناء وأرحم بنا من أنفسناء وقد ضرب لذلك مثلا 


وو عب ا 


واقعيًا مُشاهدًا فقال :إت ملي وَل الاس كَمَئَلٍ وَجُلٍ اتود ارا َم 


۴ر ° ر N‏ ون ا ا ی لير :3 8 8 7 4# 3 ماج و ا و 

أضَاءَت مَا حَوَلَهُ جَعَل الفرّاش وَهَذِهِ الدَوَابٌ التي تقع في النار يَقِعْنَ فيهاء 

چ ر و »| وسو 7 د ا 1 3 و سه ه25 ا E‏ 

فجعل ينزعهن و يغلبنه» فيقتحمن فيهاء خذ بحجركم عن ره وانتم 

(۱) تفسير ابن كثير:5/ .75١‏ 

(؟) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان: ص 505 - وقال ابن الأثير في النهاية: (رأف)... 
في أسماء الله تعالى [الرؤف] هو الرحيم بعباده العطوف عليهم بألطافه. والرأفة أرق من 
الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهة والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة.(7/ 4 5). 


4 
الرحمة خلق رسول الله <> - 7 122277 

تَقَحمُونَ فِيهًا". متفق عليه". 

وهذا مثل لاجتهاد نبينا © في نجاتناء وحرصه على تخليصنا من 
اكات التي بين أيدينا". 

وق ايت ما كان فيه كتف مق ا ارال هة و ا رطن عل نا 
الأمة”". 

ولعظيم نصحه وشفقته» فقد جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقال 
بخان و الى اول بالمؤويرة من شيبح )... الآية [الأحزاب:] وذلك؛ 
ًا بذل لهم من التصح؛ والشفقة» والرّافةه ما كان به أرحم الكلق» وأرأفهم؛ 
فرسول الله أعظمٌ ا كلق من عليهم". 


(1) البخاري: ك الرقاق - باب الانتهاء من المعاصي ح۸٤1-‏ فتح:717/11- مسلم: ك 
الفضائل - باب شفقته = على أمته ومبالغته في تحذيرهم نما يضر-هم- ح -۲۲۸٤‏ 
.1۷۸4/٤‏ 

(۲) القرطبي» المفهم: 78/7 - وقال الزخشري: ولي عليه شفقة وشفق: رحمة ورقة وخوف من 
حلول المكروه به مع نصح (أساس البلاغة: )015/١‏ ويرى الراغب الآصفهاني» أن 
الإشفاق لا ينفك من الرحمة.(المفردات في غريب القرآن:مادة: حنٌ» ص ”177). 


(4) ابن سعدي تفسير الكريم المنان: 089. 


ر 9م م 


راا لف اا رعاو وش و ا يدف 


رقيقة وف أا قالت: «أَمَيْتُ ت التي 4# في وة مِنَ الَْنَصَار ايع فَقلْنَا: 


5 شهحه 5س ديه‎ o 1ج هي‎ AN $ 2 الك م عر‎ f 
يا رول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شیئاء ولا نشرقء ولا نزن وَلا نأي‎ 


بان هريو بن نينا وَأرْجُلِتاء ولا نَعْصِيِكَ في مَعْرُوفٍ. 


3 5 مم مومس رع 9 6 ر صر چو که و 
قال: «فیا استطعتن» وَأْطقتن» قالت: قلتا: الله وَرسوله أ حم پتاء ملم 
1 ت و و 5 ره 5 وه 
4 ° ساس 2 5 ل وش - > اه ا 56 6 
نبايعك يا رَسُولَ الله فقال رَسُولٌ الله 2 : «إني لا أصَافِح النسَاء إت قول لائَة 
امْرَأَةٍ كَقَوْلى لاه َأ وَاحدَةٍ أو ْلُقَو مْرَأَةٍ وَاجدَة)”". 


)2 رواه الترمذي: ك السيرء ب بيعة النساءء ح ۱١١ /٤-۱٥۹۷‏ وقال: حسن صحيح» 
والنسائي: ك البيعة» ب بيعة النساء» ح1-51/01/ 54 ١‏ - واللفظ له-. 


ارح ة عق سون هه 3 — 5112229 


المبحث الثاني 
التزام النبي < بخلق الرحمة في أحواله كلها 


من أبلغ الدلائل على أن رسول الله < مفطور على الرّحمة» وأا خلفه 
كما قال الحسن البصري بالل" التزامُه واستصحابه لهذا الُلّق في أحواله كلّها 
- الشدة والرخاء» والقوة والضعف» والرضا والغضبء والصحة والمرض- 
ومع الجميع - القوي والضعيف» الصغير قبل الكبيرء المْوَافِق والمخالف”-. 

ودلائل حضور خلّق الرّحمة والتزامّه بها في أحواله كلها # كثيرة جذدًاء 
منها: 

١‏ -في أعظم حال وموقف؛ جمع بين الجلال والآهوال» والرغبة والرهبة؛ 
موقف القيام أمام ذي الجلال للفصل بين الخلائق» في المقام الذي تَذّهَل فيه 
العقول والقلوب؛ وتتطلع كل نفس لنجاتها: تحَدّث الرسول 8 عن ذلك 


505 ەر OT‏ ارا کے سن ر 0 يوه 3 
اليوم فيقول: ١تَجْمَعٌ‏ الله يَومَ الْقِيَامَةٍ الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَيُسْمِعَْهُمْ 


(۱) تقدم ذكره. 


(۲) ل أذكر أمثلة على رحمته في التعامل مع الآخرين؛ لأن جل التعاملات أفرد في هذا المؤتمر 


س نبي الرحمة 
الذَّاعِيء وَيَنْفُدهُمْ المَصَرُ وَتَدْنُو الشّمْسُء َيَبْلُعْ الاس مِنَ الْمَمٌ وَالْكَرْبٍ ما لا 
يُطِيِقُونَ» وَمَا لا ولون يفول بَعْضُ الاس لبَعْض: ألا ترون ما أَنُمْ فيو؟ ألا 
رون اذ بَعَكُمْ؟ ألا تَنْظرُونَ من يَشْمَعْ کُم ِل وَبَكُمْ؟ يول بَمْضُ النّاسٍِ 


عض : انوا دم یاون دم ميقو لون :ا ادم انت أبُو الْبَتَسِ حَلَقَكَ الله بِيَدِىِ 
وَتَمَحّ فيك مِنْ روجو وَأَمَرَ الائِگة فَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ لتا إِلَ رد ENCE‏ 

ر 2 7 > رو ا E‏ 
إل ما نحن فِيه؟ ألا رى إِلَ ما قد بَلَعَنَا؟ فيتقول آدَمٌ: إن دبي عَضِبَ اليَوْمَّ عَضَبًا 1 
ا ا نه اني عَنِ | ل عم 5 ا 


4 


8 6 2 
7 


و عه سلس 


فيي ابوا عاي اذبو ِل وح یاون وح يوون :يَانوح. أنْتَ 
أو[ الرّسْلٍ إِلَ الَْرْضء وسا الله عبْدَا شَّكُورًاء اشْمَعْ لتا إِلَ رَبك ألا رى مَا 


84 : ەر ا م مم قرع اق قاو رات 
تحن فیو؟ ألا ری ما قَدْبكَعَنَا؟ قول لهُمْ: إن وَيٌّ قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًَا 1 


ر إن 


3 


و سا ی ا ا كو e 9 r‏ ەە تي سد 
عضب قبل مله وَلَنْ و . بعده مثله. ونه قد كا لي دعو دَعَوْتَ با عل 


زيي آي فيي ایوا إل 111110 لك 


ا 3 الا عل ا اك 


ری إل ما كذ بلغتا؟ ول هم رايم إن َي ذ عضب ايوم با َيَْضَبْ 
قله مشه ولا ر معي عد بل -وَذَكْرَ کذباته - تيو نَفِيِيء اذْمَبُوا ل خَبْرِي. 


0 


برعو 


اذْمَبُوا إا لوقت قانوة فوضن نف تمر لون كافون الت تشول الك 


0 


الرحمة خلق رسول الله 4 س 


e س اس‎ 4 1 ar 


فَضلَكَ الله برِسَالَاته ته وبتَكْلِيمِهِ عَلَ التاس» شفع ل َا إا e‏ 


sS‏ سى :إن ري قَذْ عَضِبَ اليو 


م 


o4 6‏ ننآ و ر E‏ 18 
عَضَبًا 1َيَعْضَبْ يَعْضَبْ فيه مثله وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مثلّف وَإني قتلت نفسًا لم أومر 
سن و 7 7 1 ام لش رتسم ب ر پور 
بقتلهاء تفيى تفیی» اذهَبوا إلى عِيسَى 32©, فیاتونَ عِيسَّىء فيَقولونَ: يا عِيِسَى 
د م را ر نو کک ر ار و 0 2-4 
آنت رَسُول الله كلمت الناس في المهيء وَكَلِمَة مِنَهُ ألقامًا إلى مَرْيَم وروح 


ار < 


o7 EEE‏ : م ع 0 ر٣‏ سس رو و عع 
مِنْكُ فَاسْمَعْ لتا إل ر يك آلا ری مَا تحن فِيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟ فيقول هم 


O‏ ا 


عِیسی :إن ري قد عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا آَيَعْضَبْ قَبْلَّهُ مشه وَلَنْ يَقْضَبَ 


ده نله و گر لَه ڌنا - في تفي ابوا ل عَبْرِيه ابوا ل حمر 


ور ےو چ 


چ تَبَأنُونٌ2 فيو لُونَ: يَا محمد أت وَسُولٌ الله وَحَاتَم ْنَا وَغَفَرَ اه َك 
ا 0 الى ما 


ر 
و 


كَد بَلَعَنَا؟ َأنْطَلِقُ آي كت الْعَرْشٍِء فاق سَاجِدًَا لري نم يَفْمَحُ اع 


6 سسا 


مني مِنْ حَامِدِهِ وخسن الثتاءِ عَلَيْ سينا حه ا E‏ 


0 5-1 و 
ه9 راي e‏ و م 


0 ارْفَعْ راسك ل تحط اشمَعْ 2 ُسََعْ ا شع ر 
و 
أمتّى ...ا لحديث» متفق عليه". 


(1) البخاري: ك أحاديث الأنبياءء ب الأرواح جنود مجندة» ح ۳۷١/١ -۳۳٤‏ - مسلم: ك 


الإيهان» ب أدنى أهل الجنة منزلة» ح /١- 1١95‏ 185. 


سس نبي الرحمة غ 

قال العلامة محمد بن خفيف الفارمي: انظز هل وصف الله كبك أحدًا من 
عباده بهذا الوصف من الشَمَقة والرّحمة التي وصف بها حبيبه #؟ ألا تراه في 
القيامة إذا اشتغل الناس بأنفسهم كيف يدع حدث نفسه» ويقول: «أمتي أمتي»؟ 
يرجع إلى الشفقة عليهم» ويقول: «إني أسلمت نفسي إليك. فافعل بي ما شئت» 
ولا تردن في شفاعتي في عبادك)". 

؟ - في حالة أخرى تشابه الحالة السابقة؛ في اللحظات الأخيرة» ورسول 
الله 4# يُغادر هذه الدنياء َج أن مِنْ أَمَمٌّ ما يَشْغْل بالَهُ ويستأثر باهتمامه؛ فة 
ضعيفة يحْشى عليها من الْجَوْر أو الإهمال وتضييع الحقوق» عن علي قل 
قال: كان آخرّ كلام رسول الله #: «الصَّلاةً السلا اتقوا اله فيا 
مَلَكَتْ أََانَكمْ”. 

- وفي موقف أخر تَلْحظ فيه قوة حضور الرّحمة والشفقة؛ ووقة 


8 
er oO .‏ ور ه - تم جناي ب مغ موقو 
استحضار مُوجبهاء عَنْ صَفِيَة بنتِ حي قالت: « کان النبى ± معتكفاء فاتيته 
L227 ۳‏ 


.)١۱١۳ /۲( شعب الإيان للإمام البيهقي:‎ )١( 
البخاري في الأدب المفرد: ب حسن الملكة» ح۸١٠ ص ۰1۷ أبو داود: ك الآدب» ب ف‎ (۲( 
4 ابن ماجة: ك الوصاياء ب هل أوصى رسول الله‎ -۷١١/۲ ١٠١٠١١ حق المملوك ح‎ 


ح۲۹۹۸ ۲/ -١‏ وينظر فتح الباري: 1/0 


2 


00 سس 
4 وو 


ل معي ليقي -وَكَانَ مَسَْكَنْهًا في 


دار امةن ر قمر رَجْلَانِ مِنّ ن الَْنصَارِ ف رايا الي فق أَسْرَعَاء فَقَالَ 


7 


2 ۵ جناي 00 3 2 ار ر r 2 o‏ 2 اله 1 
EE E aS‏ 
ا ا ا ا م مه < a N‏ 2 1ف 
للد قال: (إن الشيطان يجري من الإنسَانِ مجری الدم» وني نیت ان يَغْذِف يي 


2 


وبا د شرا أو قَالَ شَيْكًا» متفق عليه". 

قال القاضي عياض له : هو إشفاق منه على أمته» فقد كان بالمؤمنين 
رؤوفًا رحياء وخحشيتة من ظتهم به شيئًا؛ فيَهْلكُوا”. 

< وني موقف اجتمعت فيه رزايا مُتعَدّدة؛ تتعلق بشخصه الكريم‎ - ٤ 
وبأمته؛ حيث هزم جيش المسلمين في أول مُواجهة مع الروم؛ واشتشهد جبه زي‎ 
ابن حارثة» وابنُ عمه جعفر د بن أبي طالب» وشاعره عبد الله بن رواحة صظْقا؛ٍ‎ 
ومع شدة الرزيّة» وفي غمرة الانشغال بها وبآثارها؛ لا يَغْفُلٌ القلب الُْمُتلى رحمة‎ 
و غ اغا مو طاو ا ر هيد الل رن تعطق وه :فال تاه‎ 


َي جعفر حين فل قال النبي 4#: «اضْتَعُوا لآل عفر طَعَامَاء فد ناهم مر 


)١(‏ البخاري: ك الاعتكاف, ب هل يخرج المعتكف...ءح 7076- -۲۷۸/٤‏ مسلم: ك 


السلام» ب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة كانت زوجته....ح .١ 71١7/51 ١15‏ 


إفة إكال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض :۷ / ٠‏ 7. 


ه - ولأن النبى # مَفطورٌ عل الرّحمة» فقد كان معروفا بالرّحمة. 


ومشهودًا له بها حتى قبل البعثة» ففي حديث بَدْء الوّخْيء «لَّا رجع الرسول 


عر ع ا 


. 0 وم وہ i Ek‏ < دسي ° رمه ED‏ س 
خائفاء يرجف فَوَاده فذحل على حَدِيجَةَ بنتِ خْوَيْلِدٍ دة فقال: «رَمْلُونٍ 


8 


r 


01 04 1 رت مس سد ره 6 a‏ 8 2 ةم 2 ت اده 
زملون», فَرَّمَلُوهِ حتى دهب عَنهُ الرَوعٌ» فقال لخديّة ‏ وَأَخْيَرَهَا الخير -: «لقد 
ا م و e ES‏ فوا و ل ا اص ا 
خشيت على نفيى». فقالت خد حة: كلا وله ما يخزيك الله أبَدا؛ٍ إنك لتصل 


ت و 
مه 


الرَّحِم وول الكل وَتَكْيِبُ المعدُومَ قري اة وتي عَلَ نَوَائِبِ 
الحمّ) متفق عليه”". 
و 


فخديجة دنه تُذَكُرٌه بأفعاله» وخصاله الحميدة الذَالّة على عظيم رحمته 


0 
9 


وإحسانه؛ لتَطَمْيِنَ قلبّه؛ إذ الجزاءً من جنس العمل . 


؟ - ويُوّكُد هذا عمّه أبو طالب في لاميّته المشهورة» فيقول: 


(1) أبو داود: ك الجنائزءب صنعة الطعام لأهل الميت» ح73177.- 7/7 717-.الترمذي ك 
الجنائز» ب الطعام يصنع لأهل الميت» ح ٠۳۲۳/۹۹۸۰۳‏ وقال: حديث حسن صحيح - 
ابن ماجة:ك الجنائز» ب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» ح 1 /١71١‏ 015. 

(0) البخاري: ب كيف كان بدء الوحي....ح 7- /١‏ 77- مسلم: ك الإيهان» ب بدء الوحي» 


PETE 


ل 


0 = 10129 
6 ب o08‏ پو ےه n‏ ا 8 
«وأبيض يُسْتسَقى الغام بو جهو * قال اليَتامّى عِصمَة للأَرَامِلٍ)”". 
DS TS 53000 00 5‏ ا ۰ چ ا 2 
وعلى ضوء ما تقدم فإن رحمة النبي 2 عمّل فطري طبَّعِي؛ ظاهرة في 
أحواله وتصرّفاته 5# مع الجميع؛ يراها ويشعر بها كل من جالسه أو تعامل 
معه < فهذا مالك بن الخُوَيْرثِ 5 يفد هو ومجموعة من أقرانه» ومع أنهم 
شباب وضيوف؛ وجلسوا مُّدَّة قليلة» َجدٌ أن الذي لفت انتباه مالك» ولاحظه 


في هذه الفترة الوجيزة هو رحمة النبى 4# فيقول: اتيا إل ال ا وحن 


5 


مہ 


4 3 < كي 3 f (err f‏ سج اه 1 ادك و 

شَببَةَ متقاربون. فَأَقَمْنَا عنده عِشْرينَ يَوْمًا وَلَيْلَهَ وَكَانَ رَسُول الله 4# رحا 
فب قا ن أ 

ثَالَ: «ارْجِعُوا لل أَمْلِيِكُمْ فَأَقِيِمُوا فيه وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ‏ وَدَكَرَ أَشْيَاءَ 
عي 


f. oF °‏ ر رکه ره جا يه تنم 6 00 و 5 
و لا أحمَظها وَصَلُوا کا رَأيتمُون أصَل» فَإِذًا حَصَرَث الصّلاة فَلَيُوّدنْ 
لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أَكْبدكُمْ) متفق عليه". 


يد 
ر 
سروس 0€ 0 برو ر 


1 ف و 22 ر ت ر e‏ ر م ه ب ر 
نا قد اشتھیتا هلتا أو قد اشتقنا سألتا عَمّنْ تر كتا بعدتًاء فأخيرتاه 


(1) البخاري: ك الاستسقاء» ب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قنطواء برقم: ٤٩٤/۲ -١١١8‏ 
- قال ابن الأثير في النهاية: الثال - بالكسر - الملجأ والغياث. وقال: هو المطعم في الشدة.- 
1 وقال: عصمة للأرامل»أي يمنعهم من الضياع والحاجة. ١‏ / 557- و٣‏ / 5/84. 

(۲) بل ويشعر بها ويتفاعل معها من يقرا سبرته الشريفة = . 

(۳) البخاري: ك الأذان» ب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء ح 7-57/8/ -١١١‏ مسلم: 


ك المساجد» بمن أحق بالإمامة» ح51/5- ٤٦٥ /١‏ . 


المبحث الثالث 


تأثبر الرّحمة في أخلاقه وأفعاله ومشاعره 22 


أولا: تأثيرها في أخلاقه <4 : 

للرحمة صلة وثيقة بعدد من الأخلاق - تتضح من خلال التعريفات 
والدوافع- والرّحمة تشتّمل وتتضمن-كذلك-معاني الرّقَةَ والعطف. والمغفرة» 
والإحسان» وهي عوامل مُوَّثْرة في أخلاق مُتَعَدَّدةه وحين| ننظر في سيرة 
الرسول يق نَجِدُ أن تَأَصّل خُلّقٍ الرّحمة في نفسه الكريمة ## عاد بالتأثير 
الإيجابي على الأخلاق الأخرىء. وأضرب لذلك أمثلة: 

١‏ -الحلم: 

قال الإمام الماورْدِيٌ: وأسباب الحلم الباعثة على ضَبْط النفس عشرة: 
أحدها: الرّحمة للجُهّالء وذلك من خير يوافق رقّة. وقد قيل في منشور الحكّم: 
مِنْ أَوْكَدٍ الحلّم: رَحة ا محهًال*. 

وهذا السبب يكاد أن يكون هو الأظهر ني كثير من مواقف الحم التي في 


سيرة الرسول #. ومن الأمثلة على ذلك: 


.7١١ص أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي:‎ )١( 


د 


A 
الرحمة خلق رسول الله <> د7017‎ 
-عَنْ اس بْنِ مالك 185 ته قَالَ: وت أندي مَعَ الى 2 وَعَلَيْهِ ليو برد‎ 
E 58 َجْرَاٌ َي شق‎ 
هَ قَالَ:‎ CECT صَفْحَةٍ عات‎ 
مر لي مِنْ مال الله الّذِي دك قَالْتََتَ لَبِق فَصَحِكَ فضحك» ا ا لَه بعَطَاءٍ».‎ 


ف عا 0 


= الرفق": 


عن اس بن مَالِكِ 45 قَالَ: ١بَبْتَا‏ ئَحْنُ في الُشجد مَعَ رَسول الله 4# إِذ 
جَاء اغراي فام يول في المسجدء فَقَالَ أضْحَابُ رَسُولٍ الله : مه مَه. ال 
قال رَسُولٌُ الله طقةة: «لَا تُرْرمُوه دَعُوة. َترَكُوهُ حَنَّى بَالَ» م ِن رَسُولَ الله 
يفف دعام قَقَالَ لَهُ «إنَّ هذه الاج أ تلح لِنَيْءِ مِنْ هذا ابول وَلَا الْقَدّنِ 
إا هي زر اه كك وَالصَّلَاق وَقِرَاءٍَ قران أو کا قال رَسُولٌ الله 4 _ 


-۳٠٤۹ح البخاري: ك فرض الخمس» ب ما كان النبي 2 يعطي المؤلفة قلوبهم...‎ )١( 
ا‎ /7-١٠١ 51 مسلم: ك الزكاة ب إعطاء من يسأل بفحش» ح‎ - ٦ 
(؟) قال ابن الأثير في النهاية: يقال الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل...‎ 


والرفق: لين الجانب وهو خلاف العنف. (5077/7)- وقال الليث الرفق لين الجانب 


ولطافة الفعل. (لسان العرب:١٠ .)١١۸/‏ 


کڪ نبي الرحمة چ 


4 
008 


قَالَ: قَأمَرََجُلَا منَ الْقَوْم فَجَاءَ دلو مِنْ ما َه عَليْها. متفق عليه". 
فالرسول 2ه م جيل في منع الصحابة الكرام عن تعنيف الأعرابي» بل 
وصح مَقْصِدَهء فقال: «لا تُرْرمُوه أي: لا تقطعوا عليه بوله» (وحبّس البول 
ج رل بو الا وو غ 
فهذا من رفقه = بأمته» وحسْن نظره لهم)”. 
وني مَؤْقف آخر تَخِْرُ أم المؤمنين عائشة ذَإفا فتقول: كنت على بعير فيه 
صُعوبة» فجعلت أضربه» فقال النبي : «عَلَيْكِ بِالرَفقٍ؛ فَإِنَّ ارق لا يَكُونٌ 
في شَيْءِ إل راه ولا يُْرَعٌ مْنْ شَّيْءِ إل شاته»”. والأمر بالرفق» واضح باعثه» 
وهو عدم إيذاء هذه الدابّة بالضرب. 
* - العفو والصفح: 


قال سبحانه: « فما رَحَمَةٍ مِّنَّ 


و ع رح معاون و ر لاه دم وو 
الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 


(1) البخاري: ك الأدب» ب الرفق في الأمر كله» ٤٤4/٠٠١-٠٠٠١‏ - مسلم: ك الطهارة» ب 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» ح .777/١1-17/85‏ 

(۲) طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي:۲/ .٠١۹-۱۳۸‏ 

(۳) رواهمسلم: ك الأدب» ب فضل الرفق» ح -۲٠٠٤ /٤ ۲0۹٤‏ والبخاري في لأدب 
المفرد: باب الخرق» ح ٤٥۷‏ »ص ١77‏ - واللفظ له-. 


س 


- 
الرحمة خلق رسول الله 85ح 7 122277 
لر ن فر و تاقث عق غل تقولاه ويك لق ا لان 
جيع الأفعال المأمور بها مناسب للين"". 
ومن أعظم المواقف التي تمل فيها عظيم عفوه 82 موه من أهل مكّة 
حينم| دخلها فاتحَاء فقد کانوا لا يشكُون في استئصال شأفتهم» وإبادة خضرائهم 
- نظرًا لا فعلوه به وبأصحابه من الأذى والمحاربة- ولكن هل حدث ما 
موی وما رد 
عن أبي هريرة قله قال: هذا فتح رسول الله 4# مكة استعمل رسول 
الله 4# الزبير بن العوام على إحدى اجنين وخالد بن الوليد على الأخرى. 
قال: فصر بي رسول الله غات في كبكبة» فهتف بي. قلت: لبيك يا رسول الله. 
قال: «اهِنفٍ لي بِالأَنّصَارٍ) فهِمَفْتُ بهم» فطافوا برسول الله 4# كأنهم كانوا على 
ميعاد. قال: يا مَعْشَّرَ الأنصار إن فرَيَْا قد عَمَمُوا لَنَاء قدا لَقِينْمُوهُمْ 
َاحْصَدُوهُمْ حَصدًا حَتّى تُوَافُونِ بالصّمَاء الضّمَا مِيعَادْكُمْ) قال أبو هريرة: فع 
لقينا منهم أحدًا إلا فعلّنا به كذا وكذاء وجاء أبو سفيان» فقال: يا رسول الله 
بحُت خضراء قریش» لا قريش بعد اليوم. قال رسول الله ##: «مَنْ أَغْلَقٌّ 


3 


رو تقاض و ريل أو ر سے و .)+ ت عي لاه 56م د لاه 
بابه فهو امِنء وَمَن دخل دَارَ أبي سفيان فهو امنء ومَن ألقى السلاح فهو امن') 


ا 


نبي الرحمة ر 

ولجأت صناديد قريش وعظراؤها إلى الكعبة ‏ يعني: دخلوا فيها قال: فجاء 

رسول الله < حتى طاف بالبيت» فجعل يمر بتلك الأصنام» فيطعنها بسيّة 

القوس» ويقول: «جاءً احق وزهقٌ الباطلٌ إنَّ 7 كانَ رَهُوفًاا حتى إذا فرغ. 

وصلى جاء» فأخذ بوضادتي الباب» ثم قال: «يَام مَعْشَر فُرَيْلِء مَا تَقُولُونَ؟) 

قالوا: نقول: ابن أخ وابن عم رحيم كريم. ثم عاد عليهم القولٌ قالوا: مثل 

ذلك. قال: «قَإِنُ اقول کا قال خي يُوسْفُْ «لأَتَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الوم يَغْفِرٌ لله 
م وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاجِينَ فخرجواء فبايعوه على الإسلام”. ويّلْحَظ - هنا- أن 

قريشًا استِرْحمّت الرسول 4# بالقرابة» والرّجم» وبصفته: الرحيم. 

وبالجملة «ما انتقم رسول الله < لنفسه ني شيء يُوْنَى إليه حتى يُنْتَهَكَ 


من حَرّمَات الله ؛ فينتقم للّه) متفق عليه". 


ثانيا: تأثير الرّحمة فى أفعاله =: 


كان #& يعمل العملء ودافعة: الرّحمة بأصحابه» ويترك العمل - وهو 


0 روه النسائي في الكبرى: ك التفسير» سورة الإسراء. ح /71611١79/8‏ 787 -وينظر 
صحيح مسلم: ح۷۲۲٤‏ . 
(۲( البخاري: ك المناقب» ب صفة النبي ع ح 0۰ 5- - مسلم: ك الفضائل» 


مباعدته 42 للآثام... ح ۰۲۳۲۷ €/ A۱‏ 


0 


الرحمة خلق رسول الله < =7 
کے شوق أن تمر فن أو بدن ب فف فتكل نالك فلل وا 


ذلك كثيرة جداء منها: 


ر 


3 


ن رَسُولَ الله 2 َر رج عام المح إل 
كه في رَمَصَانَ قَصَام حَتَّى بَلَمَ كُرَاعَ اليم قَصَامَ الاس ثم دعَابقَدَح مِنْ 
مَاءِ فَرَقَعَهُ حََّى نَظرَ الاس إِلَيْهه ثم كرب فقيل لَهُبَعْدَ دَلِكَ: إن بَعْص الاس 
قَدْصَامَ َقَالَ: «أُولَئِكَ الْعْصَائٌ أُولَتِكَ الْخْصَاة”. 

۲ - وأعظم من ذلك أنه كان يضر الصلاة إذا سَمِع بكاء الصبيٌ في 


المسجد؛ رحمةً به وبأمه» مع أن الصلاة هي قَرَّةُ عينه غك وشهود النساء 


ا 


سه اس 3 o‏ و ی 
ايم : 1 مه 
١‏ عن جَابِرٍ بن عبد الله وو 
ر 


والأطفال للصلاة في المسجد ليس واجبًاء فعن أبي قتادة عن النبي #2 قال: 


ك و 7 ا و o‏ 23 هم 5 02711 

«إني لأقومُ في الصلاة أريد يدان اطول فيه 4 سْمَعٌ بُكَاءَ الصّبِيَ ؛ تَأَتجَوَرُ في صَلاتي 
ر 2ه 2م e e‏ 

كرّاهيّة ان أشق على امه)”. 


7- عن أبى هريرة وَِقه : «أن امرأة سوداءً كانت تقح ا مسجد (أو شابًا)» 
ففقدّها رسول الله 4# فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قال: «أَقَلا كيم 
آذنتمُوني). قال: فكأنهم عدون أمرها (أو أمره) فقال: «ذُلُون على قَبْرِو). 


(۱) صحيح مسلم: ك الصيام» ب جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر...» ح5١١8/501/.‏ 
(۲( صحيح البخاري: ك الآذان»ب من أخف الصلاة عند بكاء الصيي»ح۷٠۷-‏ ۲/ ۹۱ 


نبي الرحمة چ 

فدلُوه فصل عليهاء ثم قال: «إنَّ َه الور وء ظُْمَةٌ مَل أَمْلِهَا وَنَّالله 
كك يورا هُمْ بصَلَات عَلَيْهم) متفق عليه" '. وسؤال النبي ج عن هذه 

المسكينة ل على كال تفضله» وحسن تعهده وكرّم أخلاقه. وتواضعه» ورأفته 

ورحمته» وتنبيه على أن لا قر مسل ولا يضر أمرُة". 


٤‏ - وعن آي هريرة دة قال: سيعت النبيّ ج يقول: «وَالذِيٍ نفيي- 


5-4 


بيده َوَْا أن رجالا مِنَ الؤْمِنِنَ لا نَطِيبُ أَنْفْسْهُمْ أن يََخَلَهُوا عن وَلَا أَجِدُمَا 
يلم عَلَيْهِمَا كَلَفْتُ عَنْ سَريّة eee‏ 
فلز في سَبيلٍ الله اش ا 


وقد كان هذا ظاهرًا من حاله #& حتى قالت عائشة دة : «ما خر رَسُو 


لله يد ب مرن إل خد أَيْسَرَهمَاء ما َيَكُنْ اء ِن گان إا گان بعد الاس 


ع 
4 


)١(‏ البخاري: ك الصلاة» ب كنس المسجد...» ح0۸٤- -٠١۲ /١‏ مسلم: ك الجنائز» ب 
الصلاة على القبرءح / ۹ - واللفظ له -. 

(۲) المفهم للقرطبي:518/7. 

() البخاري: ك الإيهان»ب الجهاد من الإيهان» ح 75- /١‏ 47- مسلم: ك الجهاد. ب فضل 
الجهاد...ءح 1817/547/ 595 -١‏ وللفظ له-. 


0 


الرحمة خاق رسو الله 3 12207 


ه ومس > و 


من وما اَم سول الله 2 تفه إلا أن هك حُرْمَة ا قم لف با 


ثالثا: تأثير الرّحمة في مشاعر النبي = : 

يَقَنّصرْ أثر الرّحمة النبويّة على أخلاقه وأفعاله - فقط- بل لعمقها 
وأصالتها في نفسه الكريمة» ظهر أنْرّها في مشاعره» وصارت تُعْرّف من حاله 
قَبْلَ فعله أو بيانه. 

١‏ - أرسلت إحدى بنات النبي 4# إليه: تدعوه وتخيره أن صبيًا ها أو 
لي 
أَغطىء وکل تيء عِنْدَه بأَجَلٍ مُسَنَّى. َمْرْمَا تَلتَضْين وَلْتَحْتَيسبْ). فَأَعَادَتْ 


ا و 


VE EAR‏ فقام الي 4 وَقَامَ معد ددن عاد 
ع مه و 


وَمُعَاذُبْنُ جيل دقع الصَّبيُ َيه وََفْسْهُ تََحْقَعُ اا في شن فَفَاضَت عَيْنَاهُ 


قال له تعد :يا وسل الله ما هدا قال: ِو رَحْمَةجَعلَها اللهفي لوب عِبَادِو 
ر ا" تی ر ° ب م 
إِنَا يرم الله من عِبَادِهِ الرْكًاءَ). متفق عليه" . 


فقوله: (فقال هذه) أي: الدمعة أثرٌ رحمة» أي: أن الذي يفيض من الدمع 
(۱) تقدم ذكره. 


0) البخاري: ك الجنائز» ب قول النبي #2: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه.... 


ح118507/ -١‏ مسلم: ك الجنائز» ب البكاء على الميت» ح ۹۲۳ 0/۲ . 


ا 


سس نبي الرحمة غ 

من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه» ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه". 
- تلاحظ أم المؤمنين عائشة 5ه تغبّر حالة النبي < عند رؤية 

الغيم» فتقول: «كان إذا رأى غيًا أو ريا عرف في وجهه ‏ فقالت: يا رسول الله 

إن الناس إذا رأوا الغيمَ قَرِحُوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 

وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عَابْشَة ما بوي أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابٌ؟ عُذَّبَ قَوْ 


بالرّيح, وَكَدْ رَأَى قوم الْعَدَابَء فَقَالُوا: هذا عارص ممْطِرْنَاا متفق عليه". 


ت 


2 


- وفي موقف عجيب اجتمعت فيه مشاعر وانفعالات متعارضة» وظهر 
فيه أثر الرّحمة النبوية في فعله» وقوله» ومشاعره = وقد أحسن الصحابي 
الجليل جرير بن عبد الله ب في وصف الموقف حتى كأننا نشاهده» حيث يقول: 


ل مه 


كُنا عند رَسُولٍ الله #2 ني صَذْرِ التهار قالّ: فَجَاءَهُ قوم ةعراق مجتابي التار 


ا 5 3 - مو ° e‏ ا اھ 
ُو الْعَباءِء ملي الشّيُوفِء عَامَنُهُمْ مِنْ مُضَرَء بل كُلَهُمْ مِنْ مُصَرَ فَتَمَعَرَ وَجْهُ 


رَسُولٍ الله 2©؛ يا رَأَى مم من الْعَاقَقَ فڌخل» ثم خرّج» فَأمَرَ بلالاء فأذن 
عي 2 8 708 ان 0 107 ور دس مرا 
| َ 


(۱) ابن حجرء فتح الباري:7/ ۱٥۷‏ . 
(۲) البخاري: التفسيره ب «فل]| رأوه عارضا...)ح۸۲۹٤-‏ ۸/ -٥۷۸‏ مسلم» ك صلاة 
الاستسقاءء» ب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» ح 2849 1 


0 


4 
الرحمة خلق رسول الله < rofetof Mercy‏ | 
فس و حدق » إلى آخر الآبة ( إنّ آله كن عََيَكُمَ رَقِيبًا 4 [النساء:1]. وَالاية الي 
الحشر: < انوا آله وَل ر تفس ما ا فت لي ا E‏ 
تَصَدَّقٌ رَجُل مِنْ ديتاروء مِنْ دريو مِنْ وب مِنْ صاع بو مِنْ صَاع رو حَنَى 
a‏ 
e‏ 


عله و e‏ 


رايت وجه سول الله a i ê‏ فال ول اله 8 0 
E 8‏ و EEE‏ ووه وم ر روو رر 5 
في الإشلام سنة حستة فله جر وَأَجْرُ مَنْ عل با بده مِنْ خَيْرِ أن يَنْفُصَ مِنْ 
و 7 ° -ه 7« 

م ونوګ ر © ر ت س ر سے 


عو 34 o2 < 2 3 ٠‏ 9و د ی لاسر ١#‏ 
اجورھ شيع من سن الإسلام سنة سَيْنَةَ كَانَ عَليّهِ ورْرْهَاء وَورْرٌ مَنْ عمل 


\ 


وشَرْح مواضع الرّحمة في هذا الحديث يطول» ولكن تأمل كيف كان حاله 
4# التي دلَّتْ عليها تعابير وجهه الكريم» حر حين]| دخل عليه هؤلاء» وحاله 
حي ابفجات التبلمون لدعوتة: 

٤‏ - ومع ذلك فإن أَحْيَى المشاعر» وأعمقها لا تتفجر عنده في هذه 
المواقف العاديّة المألوفة- فقط- بل كانت عواطفه الرقيقة تتجه نحو القِيّم العلياء 


فلقد كان لاهتم|مه بنجاة الناس» والآلام التي سسا حين يرى ضلالهم» كان 


0 


(۱) صحيح مسلم: ك الزكاة» ب الحث على الصدقة...»ح 11/57 1١5/١١‏ 


نبي الرحمة چ 
لذلك تأثير مُوجع على نفسه«. 

قال تعالى: $ فَلَعَلّكَ َع َفْسَكَ عَلْ ءاثرهِم إن لم يُؤْيئُوأ هَسدًا آَلْحَدِيثِ 
أَسَّمَا 4[الكهف:5]ء فهذه معاتبة من الله عز ذكره على وجده بمباعدة قومه إياه فيا 
دعاهم إليه من الإيمان بالله» والبراءة من الآهة والأنداد. وكان بهم رحيما.)”. 

ويوَي أن حزنه إن هو رحمة وشفقة -وليس بسبب إيذائهم أو نحوه- ما 
رواه ابن عباس دهن قال: قالت قريش للنبي ##: ادعٌ لنا ربك أن يجعل لنا 
الصفا ذهبًا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: 
إن ربك كك يقرأ عليك السلام» ويقول: إن شئت أصبح هم الصفا ذهبًّاء فمن 
كفر بعد ذلك منهم عة عذابًا لا أعدَبهُ أحدًا من العالمين وإن شعت فَنَحْتٌ لهم 
باب التوبة والرّحمة.قال: ١بَلْ‏ بَابَ التَوْبَةِ وَالرَّْمة). رواه أحمد والحاكم". 

فقد اخحتار كه التي بهم - مع ما فيه من زيادة التعب والَسْقَّة عليه - إلا 


)١(‏ ينظر دستور الأخلاق محمد عبد الله دراز: )5١01-70(‏ بتصرف يسير. 
)۳( المسند:١/ ٤١‏ ۲- المستدرك: ك التفسيرء ب سورة المائدة»”7/ 5 ١لاءعوص‏ ححه ووافقه 


الذهبى. 


د 


0-7 ك — 029 
المبحث الرابع 


من دلائل تأصّل لق البّحمة في نفس رسول الله 4# حبته أن ينتشر هذا 
الخلق» وسعيه يي في ذلك بقوله وفعله» وكذلك عبته للمتصفين بالدّحمة» 
وثناؤه عليهم» وتتأكد هذه الدّلالة إذا استضْحبنا قوله تعالى: « يتا الْذِينَ 
َامَتُوأ لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ © كير متا عِندَ آله أن تَقَولُوا مَا لا 
و 4 [الصف: ۲-"]. 

والرسول 4# «كَانَ خُلْقَهُ القَرْآنَ فكل ما استحسنه. وأثنى عليه 
ودعا إليه فقد تحلّ به» وکل ما استَهْجَنة ونبى عنه تبه وتخ عنه". 

ذا فالرسول 4# حين| يدعو إلى الرّحمة» ويُرَعٌبٍ فيها فهو أوّل المبادرين 
إليهاء وسأشير إلى مَظهرين من مظاهر عبنه #2 لل رحمة» هما: 

الأوّل: الترغيب فيها. 

والثاني: محبّة أهلهاء والثناء عليهم. 


(۱) صحيح مسلم :ك صلاة المسافرين/ ب جامع صلاة الليل....ح -۷٤ ١‏ 0۲/۱. 


(۲) فيض القدير للمناوي: ٠۷١/٥‏ . 


أولا:الترغيب في الرّحمة: 
وردت نصوص كثيرة جدًا في الترغيب في الرّحمة بأساليب مُتَتَوّعة» منها: 
N‏ دن ۶ .0 و 1 سس سر وہ اجر 

عن عياض بن حار د عن النبى ك أنه قال: «أهل الجنة ثلاثة: ذو 
و إن و 11 و رك او ا ل E‏ ا 4 a‏ اع e‏ 
سلطانِ مقط متصدق موفق» وجل رح 1 رَقيق القلب لكل ذي قريَى 
و رر ا ا و 
وَمْسْلِم وَعَفيف مُتَحَمَففَ ذو عِيّالِ)". 

دنز 0 0 

ويذكر الرسول 5# المؤمنين أن العمل بهذا الخُلّق فيه مصلحة للجميع» 
٠‏ مر ۰ 5 DE‏ .4 07 د ار 0 ل 
فعن النعانِ بن بشير د قال: قال رسول الله = «تَرَى المؤْمِنِينَ في تراهم 
حو عر 018 دين > جر عر 3 7 ا E‏ 5 7 ا الم يم 5 
وَتَوَادْهِمُ وَتَعَاطفِهِمْ كَمَثْلٍ الحَسَدٍ إذا اشتكى عضرا تَدَاعَى له سار جَسَدِهٍ 

ا 8ے 

بالسهر. والحمى». متفق عليه". 

بوب عليه الإمام ابن حبان كاله : ؤكرٌ قثيل ## المؤمنين بها يجب أن 


يكونوا عليه من الشفقة والرّأفة". 


(1) صحيح مسلم: ك الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل 
الجنة....ح 5876 /٤‏ ۲۱۹۷. 
والصلة» ب تراحم المؤمنين....ح كمه”-14494/5. 


)۳( صحيح ابن حبان: ح559/1(57577). 


ددم عق سون هه 0 — 12229 


8- من أراد أن يدخل في رحمة الله فليرحم الْدَلّق: 


فعن أسامة بن زيد 89 عن الرسول يف2 أنه قال: «وَإِنَحَا 


لاه سمس 


ونث e‏ 
يَرحَم الله هن 
2 270 : 
عادو المَاك. متفق عليه". 


ماران روو 


وعن عبدالله بن عمرو دك عن النبي 2 أنه قال: «الرَّاحمُونَ يرهم 


86 | ره :و O ooo ok‏ 3 4 529 دن ديم 
الرّحْمَن ارْعمُوا مَنْ ني الأرْض يَرْعَمْكُمْ مَنْ في السََّاءِء الرّحِمْ شجتة مِنَ الرَّحْمَنِء 


0 كرس ع ه 


فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الله ". 

فأتي بصيغة العُموم؛ ليشمل جميع أصناف الحَلق» فيزحم البر والفاجرء 
والناطق والبَّهُم» والوحوش والطير”. 

ثانيا: محبته للمتصفين بالرّحمة وثناؤه عليهم: 

١‏ - أبو بكر الصدّيق َه صديق رسول الله 2 قبل البعثة» وأحب 
الناس إليه» وأقربهم منه بعد البعثة» ويُشْبة أن يكون من أسباب ذلك مُشابهته 


للنبي 4 في أخلاقه. ١حَرَجَ‏ أبُو بكر مُهَاجِرًا قبل اة حى إِذَابَكَعَ برك 


(۲( أبو داود: ك الأدب» ب في الرحمة» ح "25147 / ٠‏ الترمذي: ك البر والصلة» ب 


رحمة المسلمين» ح 21975 /٤‏ ۳۲۳ وقال حسن صحيح. 
(۳) تحفة الأحوذي للمباركفوري نقلا عن الإمام الطيبي:5/ 47 . 


ل في الرحمة غل 
الاد ليه ابن الَغِتَةٍوَهُوَ سيد قار فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيِديَا أَبَابَكْرِ؟ فَقَالَ 


ل 


بو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِيء تاتا 


ل 2 
ريد أن ايح ف 


5 2 207 هه ° 9 2 26 92 ر > ر مه و 2 
ابْنُ الذغِتَة: ِن ملك لا حرج ولا خر ك تحب ادو وتصل الرجم 
ركفل ىو ه 


ول الكل وَتفْرِي الصيف وَتعِينٌ عَلَ نَوَائِبٍ احق وَأنَالَكَ جا فَارْجِمْ 


فَاعنا عبد رَبك ببلّاوك»". 
وما قاله ابن الدغِتة في أبي بكر الصديق هو ما وصفت به خديجة دة 
و وو و راہ کر 


رسول الله چ“ ولا رْوَاحُ جنود َنْدَة فا تَعَارَفَ ينها الْتَلّفَ وَمَا تاکر 


منْهًا اختلّفَ)5”. 


- وو 


و 3 
وقد أثنى الرسول = على أبي بكرء فقال: «أَرْحَمُ متي بِأمنِي أبو بكر )". 
١‏ - يخطب الرسول 4# ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب د وهذا 


کر ف تاه كل امراف اذا أحايث؟ 


(1) صحيح البخاري: ك مناقب الأنصار» ب هجرة النبي = - ح٥‏ ۳۹۰ ۷/ ۲٣١١‏ . 
(۲) تقدم ذكره. 
)۳( صحيح مسلم: ك البر والصلة» ب الأرواح جنود مجندة» ح .۲٠۳١٠/۲۹۳۸۰۲‏ 


€3 الترمذي ك المناقب» ب مناقب معاذ بن جبل...» ح٥۳۷۹۱۰/‏ ٥٠11-و‏ قال: حسن 


- ابن ماجة: المقدمة» ب فضائل خباب» ح 0٤‏ -. 


A 
الرحمة خلق رسول الله <> د717‎ 
قالت: يا رسول الله» إني قد كبرت ولي عيال”.‎ 
عندئذ قال رسول الله : «( خير نِسَاءِ ركن الإِيلَ صَالِحَ نِسَاءِ فرش‎ 
أَخْنَاةُ عَلَ وَلَدِف صِعَرِ و وَأَرْعَاهُعَلَ رَوْج في دَاتِ يَدِوا".‎ 


ي 
7 


۳-عن أبي موسى ¥ قال: قال رسول الله :إن الأشْعَريينَ إذا 


َرْمَلُوا في الْمَرْو أَوْ كَل طَعَامُعِيَاهِمْ ٻالُدِيتة حمَعُوا ما كَانَ عِنْدَهُمْ في َوب وَاحِدِ 


0 
5-4 س 
2 اق وروبع هه 


ا م صم كعم ل 22 و 6 ۳ 
ثم اقتسموه بينهم في إناء وَاحِدٍ بالسوية» فهم مني وأنا منهم). متفق عليه”. 
5 - ومن محبته ين للرحماء أنه يُعَرَمُمِ منه في الآخرة» 


۳ 0 ونم ع اس رس 3 م 
فعن سهل بن سعد 45 عن النبي = أنه قال: «أنَا و كافِل اليم في الجن 
هَكَذًا - وَكَالَ بإِصْبَعيِْ: السَبّابة وَالوْسطى»* وذلك؛ لا فيه من حن الخلافة 


8 
0 


للأبوين» ورحمة الصغير» وذلك مقصود عظيم في الشريعة”. 


)١(‏ في رواية عند ابن سعد في الطبقات (۸/ :)١5١‏ ولكني امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك. 

(۲( صحيح مسلم: ك فضائل الصحابة...؛ب من فضائل نساء قريش» ح۲۷٥٠٠»‏ 8/5 . 

(۳) البخاري: ك الشركة» ب الشركة في الطعام والنهد والعرض» ح٦۸٤۲» -۱۲۸/١‏ مسلم: 
ك فضائل الصحابة...» ب من فضائل الأشعريين» ح۲۰۰۰ 5/4 195. 


€3 صحيح البخاري: ك الأدب ب فضل من يعول يتيراء ح 2505 ١٠/4775»من‏ حديث 


. ٤٩/۳ فيض القدير للمناوي:‎ )٠( 


المبحث الخامس 
تاثير رحمته 2 في الآخرين 


ما خرج من القلب وصل إلى القلبا*» هذه الحكمة تي عن الإطالة في 
بيان قوة تأثير الشيء حينا يكون صادرًا عن طبيعة» وجَبلَةَ بلا تكلف» أو 
ادّعاءء ولأن لق الرّحمة قد مذ قلب النبي 4# فقد بلغ تأثيئه في الآخرين 
مبلغًا كبيئّاه ومن أعظم مظاهر ذلك التأثير عبتهم للنبي 4# واجتاعهم 
علیه» وطاعتهم له کا قال المولى سبحانه: ( قَيمَا رَحْمَوَِنَ اله عت لَهُمْ ولو 
كك نا عط الذي لأا ن خوك اة 

وفي كتب السّنََّه وسبر الصحابة الكرام - رضوان الله تعالى عليهم - أمثلة 
كثيرة» وصور متتوّعة لتأثير رحمته 4# سأكتفي بناذج تتعلّق بأحد أنواع 
التأئره وهو العمل خان ا ةب واتار ها 

1ت الاستجانة للرخة البرية: 

يقول أبو مسعود البدري #[@: كُنْتٌ اضرب غْلَامًا لي بِالسَّوْطِء َسَمِعْتُ 


صَوْنًا مِنْ حَلَفِي: «اعْلّمُ أبَا م معو قَلَمْ أَفْهَمْ الضَّوْتَ؛ مِنْ الْعَضَب. قَالَ: كَل 


(۱) ينظر: أبو نعيم» حلية الأولياء:7/ 01 - ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله:۲/ ۸. 


ل 


الرحمة خلق رسول الله < 


رن كا وو 0 لث وض 15 لو مسعو GEE‏ 


سي و 


مَسْعُود». قال e‏ ن شتوو أ ان 


E 


عَلَِكَ منك عَلَ هَذًا العام 

ولا سبع أبو مسعود تذكير رسول الله 4# ويّشْيه أن يكون في نبرَة 
عر ري م عي عو ررمي معاد 
الضرب» بل رأى أن الأمر يستحق أكبر من ذلك فقال:«لَا أَضْرِبُ كَلُوكَا بَمْدَهُ 
بدا وقال: هُو حر وجو الله». 

وهذا ما كان سيأمره به الرسول 4 إذ قال: «أمَا لَوْ 1 تَفْمَلْ للَمَحَنْكَ 
النار أو لسك النّا)0؛ فقد كان الحال أسرع من المقال. 


قال النبي عي لأبى ي ايشم بن التَيْهان: هل لَك حادم م؟) قال وا 


4 
عم 


١‏ أتانا سب فَاَتِنَا» . فاق النبى 4# برأسين ليس معهما ثالث» فأتاه 
أبو الميشم» فقال النبي < 5: «اخْرَ مِنْه)». فقال: يا نبي الله اخيّرْ لي فقال النبي 
2 :إن الْستَشَارٌ مۇم حُذْ هذا اي رايم صل وَاسْتَوْص به مَعْرُوفًاا. 


: فكيف طبّق أبو هيشم 5ة هذه الوصية؟ 


قال: ١هَإِذا‏ 


(1) صحيح مسلم: ك الأيمان» ب صحبة الماليك...» ح 21769 ۳/ .178٠‏ 


ا 


ل ا ا لا 
RS‏ تعتقه. قال: فهو 


ر ت 


عتيق". فقال النبي ج4 : إن الله ل يَبْعَتْ يَبْعَتْ با ولا خَلِيمَة إلا وَلَهُ بطاتتان: بطَائَة 
مره اروف وها عن المكَرء وَبِطَاَةٌ لا الوه حَبَالَاءوَمَنْ يوق بِطَانَة السّوءِ 
فَقَد وَقَى)". 

فاقتنع بكلامها د وأعتقه. وذلك إما أنه حَشِيًا أن يُقَصّرا في تطبيق 
الوصية» أو أنهما رأيًا من حال الغلام - في دينه أو بدنه- ما فهما منه أن المععروف 
الذي يستحقه هو العتق» خاصّة أن أبا الهيثم طلب من الرسول 22 أن يختار 
له ثم إن رسول الله ج لم ينكز عليهما ما فعلا. 

؟ - وني تطبيق معاني الرّحمة التي أمر بها النبي عن معاوية بن سويد 


(1) في رواية عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح 51/7 -5094/1): فانطلق به أبو الهيثم 
فلا أتى أهله قال إن النبي 4# قد أوصاني بك خيرا فأنت حر لوجه الله تعالى. 
(۲( سنن الترمذي: ك الزهد» ب معيشة أصحاب النبي 2ح ۳۹7 5/ 58 وقال: حسن 


صحيح غریب . 


س 


الرحمة خلق رسول الله < 2257:1329 2 


دم وَاحِدَة فَلَطَمَهَا أَحَدْناد َع َلك الي 4 فَقَالَ 
قَالَ: «تَلْيَسْتَخْدِمُوهَاء فَإِذَا اسْتَعْتوَا عَنْها 


لله 4# ليْسَ لتا إا نحا 
«أَغْيِقُوهًا) فَالُوا: لیس هم حَادِمٌ غَيْرُهَا. قال: «قَلِيَسْتَخدِ 
لّوا سَبِيلَهَا0” 
٣‏ - وفي الاقتداء بالرسول 2 في رحمته ورفقه 
-عَنْ الْأَرْوَقِ بن قبس قَالَ: «كُنَا عل شاط تهر بالْأَمْوَازِقَدْ نَضَبَ عَنْهُ 
ee‏ قَرَسَهُ فَانَطَلَقَتْ الْمَرَسَء 
صَلَاتَهُ وَتَبِعَها عَنَّى أَدْرَكَهَا فَأَحَدّهَا َم جاء فَقَضَى صَلَاتَهُ وفيت رَجُلٌ 


له راي ا ل SS‏ 


ل 


0 


04 


اريت و 
َو صَلَيْتُ وَتَر کته 11 نت آهل إل الیل وکر آذ صب ال خت کل 
04 ا 2 1 


وه 2 o o‏ 4 
رَجِل: يا آبا عبر الرحمّنء لوَدٍ 
ب > عه Ty e‏ 2 1 عه 
دَلِكَ أن أكْرَهُ ان أملَكُمْ واي أكَوَلْكُمْ بِالموْعِظَةٍ کا گان التي =4 يَتَكَوَلْما اء 


(1) صحيح مسلم: ك الأييان» ب صحبة الماليك...» ۰۱۹۰۸ ۳/ ٠۲۷۹‏ 
(۲( صحيح البخاري: ك الأدب» ب قول النبي < : يسروا... »ح۱۲۷٦ ٠٠٠١ /٠١‏ 


فة السَّمَةِ عَلَيْنَا . متفق عليه". 

- هذا مثال من طريقة عبد الله بن مسعود 6 التي وصفها حبة ابن جوين 
العْرَني لعلي بن أبي طالب َه حيث يقول: كنا جلوسًا عند علي فذگرنا بععض 
قول عبد الله» وأثني القوم عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأينا رجلا أحسن 
خانملا رفق EEA‏ الحمية E‏ انث عورف 

-خرج عدي بن حاتم #@ إلى مجلس قومه» فأقيمت الصلاة فتقدّم 
إمامُهم» فأطال الصلاة والجلوس » فلم انصرف قَالَ عدي: من أمنا منكم فَلَيّتِمَ 
الركوع والسجود؛ فإن خلفه الصغير والكبيرء والمريض» وابن السبيل» وذا 
الحاجة » فلا حضرت الصلاة تقدّم عدي فأتم الركوع والسجود. وتجرّز في 
الصلاة» فلم انصرف قَالَ: هكذا كنا صي خلف التَبِيّ". 

e e عَنْ مُعَاوِيَة‎ - 


بن ب 


عطس رَجُل من القَوْم فة َقلْتٌ: يرمك الله قَرَمَاني الْمَوْبأَبْضَارِهِمْ قَقَلْتُ :وا 


)١(‏ البخاري: ك العلم» ب ما كان النبي - = يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء ح 
۸ ۱/ 157- مسلم: ك صفات المنافقين» بالاقتصاد في الموعظة» ح٤۲۸۲۱۰/ .۲٠۷۲‏ 

(۲( مصنف ابن أبي شيبة: ۷/ 077 برقم:۷٠.‏ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني: ۹۳/۱۷ ح ۲۲۲. 


0 


الرحمة خلق رسول الله <4 -29 6ج 

تُكُل اواك اقزر ري لعتراته ار ري بعل لابو اقل 
رايهم يصَمَتُوِي لي سَكَتُ» ق صل سول الله چ باي هُو مي ما 
نع كا ولاخ کی ب اما تي دشري دا 
شتمين: قال: ١ن‏ هذه الصا لا صلخ فيا نَيْةمِنْ گام الاس إن هُوَ 
الت E‏ الْقَرآن»٠.‏ 

- ولقد أنَّرَ رفق النبي 4# في نفس معاوية - كما يدل عليه كلامه السابق-» 
وني معاملته لغيره إذ حصل في مرة أن غضب على جارية له» فضربهاء وشعر عند 
ذلك أن هذا خلاف ما تعلمه من الرسول #32 فسارع يستشيره في إصلاح ما 
ET‏ كَانَتْ لي جَارِيَةُتَرْعَى عَم لي قبل حي وا اة فَاطلَمْتٌ ذَاتَ 
ؤم قدا الَّيبُ كد فب باون غَتَهَاء وأا رَجُلُ مِنْبَنِي آم آمَفُ ك 


يأسَفونَ لني صَكَكْنْهَا صكة فَاَيْتُ ت وَسُولَ الل ج فَعَظَمَ ذَلِكَ عل قَلْتٌ: 


02011 5 ۾ کے مقو 


لَ الله أقَلا أعتقهًا؟ قال : ل ثيني يبا) فاتیته اء فقا ها :ا يْنَ الله؟) قَالَتْ: 


0 


كع 15 . رس © (O‏ 16 5 .كي A‏ أ A‏ ص os A‏ ب 
السََّاءِ. قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنت رَسُول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)” 


(۱) صحيح مسلم:ك المساجد ومواضع الصلاة» بتحريم الكلام في الصلاة.... ح20717 


“۱ 


ن عبد اللهني بث بأَرْمِييّة 


سه جه سه 


7 مع 
7 


وي إن سَومِعت رَسُول 


MINE 138‏ قل وه 2 2 7 کا / 06م 57 ع of‏ 1 
الله 4 يقول ا حم الناس لا یره الله كبْقَ) قال: ار ِلَيِد فأنَامء 


فقال: آنْتَ سَِعْتَةُ ِن رَسول الله #2 قَالَ: َعَم نال ذا َفْمَلَهُمْ وَمَتَحَهُْ ومتعهة“. 
إن دة الاملة والشواهك تن شيتًا يسيرًا من النجاح 8 حققه 
جر 5 aS‏ 5 95 30 0 0000 مر 5 


الكرام - رضوان الله تعالى عليهم- النجاح الذي أخبر عنه المولى سبحانه فقال: 


فَآسَتَوَى ی على سُوقِهِ يُعَجِبٌ أَلزْرَاعَ لِيَغيظٌ + الاو وَعَدَ | لله الذين اموا 


7 .ا م 3 55 ا ا 7 ر 
ولوأ آلصّلِحَنتِ مِم مُغفِرة وَأَجِرَا عَظِيمًا 4 [الفتح:19]. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد:4/ 25١‏ والمعنى أنه أمرهم بالعودة إلى ديارهم» وزادهم أن أهداهم من 


رة عق رول اله 5 — 27207 


الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من هذه الأمة المرحومة» وامدَنَّ علينا 
بنبي الرّحمة ل وبعد هذه الإطلالة المختصرة والمتعة» على بعض أحوال 
الرسول يق وأعماله. أختم هذا البحث بكر أبرّز النتائج» والتوصيات» وهي: 

١‏ -أن الرسول 4# مَفطورٌ على الرّحمة وهي خلقه» بدّلالة القرآن. 
وملازمته لها وظهورُها في تصرّفاته» وتأثيرها في الآخرين. 

۲ - أن الله تعالى أشاد برحمة الرسول # وام اء وبيّن أثرها؛ ولذا 
فبيان هذه الرّحمة والحديث عنها أمر مُّهِمٌ سواءٌ للمسلمين- للاقتداء والمحبّة- 
وللكفار دعوة وإعذارًا. 

۳- أن الرّحمة أصل من أصول الأخلاق؛ ينبني عليه الكثير من 
اتوك اولاق علد أن LL‏ وام لقعو لدان 

٤‏ - أن الصاف الإنسان بالرّحمة من أقوى وسائل التأثير في الآخرين؛ 


فخرع بأمن الل اع ان يترا راز رسو كلق ف العم واا 


بالرّحمة. 


سس نبي الرحمة غ 

4 - تأثير اتصاف الرسول © بالرّحمة موضوع يستحِقٌ العناية والإبراز؛ 
إذ له علاقة بالسيرة» والدفاع عن الرسول = والدعوة للرحمة» ومحبّة 
الصحابة الكرام دة . 

5 - التجديد في عرض السيرة النبوية ووقائعها؛ من خلال التعريف 
ميخض الرسول 2 واعلافف واغاله» وراز عواتت العمرّد» والعظمة: 
والتأثير فيهاء وعدّم الاقتصار على السَّرْد التاريخي فقط تقوية للمحبة؛ وتحفيرًا 
على الاقتداء. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


جد ا 4ي 
دز ياي وي 


1 


اددسة عق سون اله 2 — 515537 


(1) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» علاء الدين بن بلبان الفارسي(ت؟ '"لاه)ء 
تحقيق وتخريج: شعيب الأرنؤوطء الرسالةءبيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

(۲) الأخلاق الإسلامية وأَسّمّهاء عبد الرحمن حسن حبتكة الميداني» دار القلم - 
دمشقء الطبعة السابعة» ١579‏ ه. 

(۳) أدب الدنيا والدين» الإمام أبي الحسن محمد بن حبيب الماوردي - شرح وتعليق 
محمد كريم راجح -دار إقرآ- بيروت - الطبعة الرابعة ٠050‏ 5١ه.‏ 

(5) الأدب المفرد, الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت757ه).» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠04‏ ١ه.‏ 

(4) أساس البلاغة» أبو القاسم جارالله الزمخشر_ي (ت ٥۳۸‏ ه) تحقيق محمد باسل 
السواد-دار الكتب العلمية- بيروت -الطبعة الأولى -9١5اه.‏ 

() إكال المعلم بفوائد مسلم» الإمام عياض بن موسى اليحصبي (ت ٠٤٤‏ ه)» 
تحقيق :د.يحيى إساعيل» دار الوفاء المنصورة. الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

(۷) التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور - محمد الطاهر بن بحمد بن عاشور 
التونسي- مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


(۸) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوري» دار الكتب 


العلمية بيروت. 


0) 


(1۲( 


(1۳) 


2000 


)۱٥( 


(%0 


)۱۷( 


نبي الرحمة ع0 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي - بيروت.الطبعة الأولى» 5٠6‏ ١ه.‏ 

نفسير الطبري = جامع البيان. 

تفسير القرآن العظيم» الإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت؛ لالاه). تحقيق: 
سامي السلامة» دار طيبة الرياض» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ - /9/1١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم مسندَاء الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم(71/اه) 
تحقبق: أسعد محمد طيب» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة الطبعة الأولى /1١51اه.‏ 
تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 
تحقيق د.عبد ال رحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة -بيروت-الطبعة الأولى- 
اها 

جامع بيان العلم وفضله؛ الإمام يوسف ابن عبدالبر (ت477ه». دار الكتب 
الإسلامية» مصرء الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الإمام محمد بن جرير الطبري (ت١٠لاه)ء‏ 
تحقيق د. عبد الله التركي» دار هجر -الطبعة الأولى 5757 ١ه.‏ 

الجامع الصحيح المسند من أحاديث رسول الله 4# وسننه وأيامه» الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري = فتح الباري. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 


(رت٠547ه).‏ دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه.‏ 


د 


و 
الرحمة خلق رسول الله 4 a=‏ 

(۱۸) دستور الأخلاق في القرآن -محمد عبد الله دراز» تعريب وتحقيق د. عبد الصبور 
شاهين مؤسسة الرسالة» ببروت» دار البحوث العلمية. 

(۱۹) سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد (ت٥۲۷ه)»‏ صححه ورقمه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربية» دون تاريخ. 

)٠١(‏ سنن أبي داود» سليمان الأشعث السجستاني (ت١۲۷ه)»‏ إعداد: عزت الدعاس 
وعادل السيد دار الحديث, بيروت, لبنان» الطبعة الأولى» 1١184‏ ه 979١م.‏ 

(١؟)‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى (ت۲۹۷ه)» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ. 

(۲) السنن الكبرى» الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ات”7٠‏ "اه ) تحقيق: د.عبد الغفار 
البنداري» وسيد كسرواي دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

(۳) سنن النسائي» أحمد بن شعيب (ت”٠‏ لاه)ء مع شرح السيوطي وحاشية السندي» 
اعتنى به: عبدالفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» 
۹ ه. 

(5) شرح مشكل الآثار» الإمام أحمد بن محمد الطحاوي (ت١7لاه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء دار الرسالة» بيروت الطبعة الأولى 51١6‏ ١ه.‏ 

)١(‏ شعب الإيمان» الإمام أحمد الحسين البيهقي (ت45/8ه). تحقيق: محمد السعيد 
زغلول» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


)7( صحيح ابن حبان = الإحسان. 


r 
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(۸) 


)۲۹( 


(۳۰) 


(۳۱) 


(TY) 


(TT) 


(۳€) 


(۳0) 


(Vv) 


صحيح البخاري = الجامع الصحيح. 

صحيح مسلم بن الحجاج القشيري (ت١1١ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» دون تاريخ. 

الطبقات الكبرى» الإمام محمد بن سعد (ت٠‏ 77ه». دار الفكر» دون تاريخ. 
طرح التثريب في شرح التقريبءالإمام أبي الفضل عبد الرحيم العراقي (ت 
7ه ) وابنه أي زرعة (877ه) دار إحياء التراث- بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله البخاري» الحافظ أحمد بن علي ابن 
حجر (ت8657/ه). المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الرابعة» 8٠55١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» المحدث عبدالرؤوف المناوي (ت١7١٠١ها)ء‏ 
دار المعرفة»بيروت. لبنان» دون تاريخ. 

لسان العربء الإمام محمد بن منظور المصري» دار صادر بيروت الطبعة الأولى. 
المخصص. لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيد تحقيق: خليل إبراهم 
جفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الأولى» 5١١/‏ ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 85٠4ه)‏ دار 
المعرفة -بيروت- طبعة مذيلة بتلخيص الذهبي. 

المسند» الإمام احمد بن حنبل (ت١5‏ ۲ه)» طبعة المكتبة الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 5٠7‏ ١ه‏ - 19/7 م. 

المصنف في الأحاديث والآثار» الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة(ت510ه)ء 


تحقيق: سعيد اللحام» دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى» 5٠09‏ ١ه.‏ 


0 


ا 
الرحمة خلق رسول الله 4 a=‏ 
(۸) المعجم الكبير للطبراني» احمد بن سليان (ت775ه». تحقيق: حمدي السلفي» 
الطبعة الثانية» دون تاريخ. 
(9) معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. دار الفكرءالطبعة: 7949١ه.‏ 
(50) المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت 207).» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت. 
)5١(‏ المفهم لما أشكل من صحيح مسلم» الإمام أبي العباس الحسن بن عمرالقرطبي 
(ت ٠٥١‏ ه) تحقيق: محبي الدين مستوء وآخرون» دار ابن كثير والكلم الطيب» 
دمشق» الطبعة الأولى» ٠٤١١۷‏ ه. 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء الإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري(ت 
7ه)ءتحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي المكتبة العلمية - 


بيبروت» 8ه 


عاد عاد واد 
3 تا انا 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
لد ٠‏ 


هاتف : ٠۰۹٦٩ - ۱ - ۲٥۸۲۷٤٩۹‏ 
فاكس: ۰۰۹٦٦ - ۱ - ۲۰۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 4581١‏ الرياض ۱۱١٤۲‏ 
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